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دوافع سياسية واقتصادية
جــاءت زيــارة زيومــارا، تتويجــاً لسلســلة مــن الخطــوات 
ــق  ــن، لتحقي ــن البلدي ــات ب ــهدتها العلاق ــي ش ــة الت السريع

عــدة أهــداف، يتمثــل أبرزهــا في الآتي:

ــو  ــنت الصــن، في 5 يوني ــات دبلوماســية: دشّ 1- إقامــة علاق
2023، ســفارتها في هنــدوراس بعدمــا أعلــن البلــدان تأســيس 
ــة عــى مســتوى الســفراء، في 26  علاقــات دبلوماســية متبادل
ــوان،  ــيغالبا اعترافهــا بتاي ــحب تيغوس ــارس 2023، إثــر س م
وقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية معهــا، وإغــلاق الســفارة هنــاك. 

وأكــد وزيــر خارجيــة هنــدوراس، إنريــي رينــا، بعــد 
افتتــاح ســفارة بــلاده في بكــن، أن “العلاقــات بــن هنــدوراس 
صداقــة  بالفعــل  نشــهد  ونحــن  لتوهــا  بــدأت  والصــن 
ــد  ــدوراس تعُ ــارة رئيســة هن ــإن زي ــا، ف ــن هن ــاً”. وم وتضامن

ــن. ــات البلدي ــز علاق ــدة في تعزي ــة جدي ــيناً لمرحل تدش
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الرئيســية للزيــارة في العمــل عــى تفعيــل التعــاون الاقتصــادي 
والتجــاري بــن الجانبــن، وهــو مــا دللــت عليــه العديــد مــن 
الفعاليــات خــلال الزيــارة، إذ حرصــت زيومــارا عــى أن تبــدأ 
ــة شــنغهاي، المركــز المــالي  ــاً مــن مدين ــا للصــن انطلاق زيارته
والاقتصــادي المهــم، حيــث زارت مقــر بنــك التنميــة الجديــد 
التابــع لتكتــل “البريكــس”، والتقــت مــع رئيســة البنــك، ديلما 
روســيف، وقدمــت طلبــاً رســمياً للانضــمام إلى عضويتــه، 
وهــو مــا يشــر إلى وجــود رغبــة لــدى هنــدوراس في تفعيــل 
التعــاون مــع الصــن مــن خــلال المنصــات متعــددة الأطــراف، 
وخاصــة الآليــات التابعــة لتكتــل “البريكــس”، بهــدف تطويــر 
اقتصادهــا، عــبر جــذب المزيــد مــن التمويــلات والاســتثمارات 

إليهــا.

كــما شــهدت الزيــارة أيضــاً، انعقــاد اجتــماع الأعــمال 
رفيــع المســتوى بــن الصــن وهنــدوراس، في 11 يونيــو 2023، 
بمشــاركة نحــو 200 منــدوب مــن مجــالي السياســة والأعــمال 
التجاريــة مــن البلديــن، في مــؤشر عــى حــرص البلديــن عــى 
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أجــرت رئيســة هنــدوراس، زيومــارا كاســترو، فــي 9 يونيــو 2023، زيــارة إلــى الصيــن، لمــدة ســتة أيــام، بدعــوة 
مــن نظيرهــا الصينــي، شــي جيــن بينــغ. وتُعــد تلــك الزيــارة الأولــى لكاســترو إلــى بكيــن، وشــهدت عقــد لقــاء 
قمــة بيــن قائــدي البلديــن، جــرى خلالــه مناقشــة وضــع خارطــة طريــق لتحديــد مســتقبل تطــور العلاقــات 

بيــن الصيــن وهنــدوراس، خــلال المرحلــة المقبلــة.

العامــل التايوانــي:  هــل نجحــت الصيــن فــي تعميــق نفوذهــا فــي أمريــكا الوســطى؟, العــدد 1842، 20 يونيــو 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تنميــة التعــاون الاقتصــادي بــن الجانبــن خــلال الفــترة 
ــة.  المقبل

أبعاد الزيارة
حققــت زيــارة زيومــارا لبكــن توافقــاً كبــراً في رؤى ووجهــات 
نظــر البلديــن بشــأن القضايــا السياســية والاقتصاديــة، ويمكــن 

توضيــح أبــرز هــذه التوافقــات عــى النحــو التــالي:

خــلال  شي،  الرئيــس  أعلــن  الحــرة:  للتجــارة  اتفــاق   -1
ــه زيومــارا، عــن حزمــة مــن الإجــراءات  اجتماعــه مــع نظرت
ــاون  ــل التع ــا لتفعي ــلاده اتخاذه ــزم ب ــي تعت ــوات الت والخط
الاقتصــادي والتجــاري مــع هنــدوراس، حيــث صّرح بــأن 
الصــن عــى اســتعداد لبــدء محادثــات حــول اتفاقيــة تجــارة 
حــرة مــع تيغوســيغالبا “في أقــرب وقــت ممكــن”، مشــراً إلى 
اعتــزام بكــن أيضــاً تشــجيع منتجــات هنــدوراس عــى دخــول 

ــة.  ــوق الصيني الس

ــجع  ــن ستش ــترك إلى أن الص ــان المش ــار البي ــك، أش وكذل
ــدوراس في مجــالات  ــى المشــاركة في مشــاريع هن ــا ع شركاته
ــة والاتصــالات الســلكية واللاســلكية.  ــة التحتي ــة والبني الطاق
ــرض  ــل مع ــات مث ــتخدام منص ــدوراس باس ــتقوم هن ــما س ك
ــا إلى  ــز صادراته ــنغهاي لتعزي ــتراد في ش ــدولي للاس ــن ال الص

ــة. ــوق الصيني الس

وتعهــدت الصــن وهنــدوراس بتشــكيل شراكــة تتميــز 
ــة  ــة والتنمي ــد المتبادل ــادل، والمســاواة، والفوائ بالاحــترام المتب
المشــتركة، حيــث شــهدت الزيــارة التوقيــع عــى العديــد مــن 
اتفاقيــات ومذكــرات ووثائــق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري 
فحــص  منهــا:  مجــالات،  عــدة  شــملت  والتــي  الثنائيــة، 
الجــودة، والقضايــا الاقتصاديــة والتجاريــة، والزراعــة، والعلــوم 

ــم. ــة والتعلي ــا، والثقاف والتكنولوجي

2- الانضــام لمبــادرة الحــزام والطريــق: تتمثــل أهــم وثيقــة 
تــم التوقيــع عليهــا خــلال الزيــارة في انضــمام هنــدوراس 
ــادرة الحــزام والطريــق. وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد  إلى مب
أقــل مــن ثلاثــة أشــهر عــى تأســيس العلاقــات الدبلوماســية 
ــع  ــى تسري ــما ع ــس حرصه ــذي يعك ــر ال ــن، الأم ــن البلدي ب

ــما. ــاري بينه ــاون الاقتصــادي والتج خطــوات التع

ومــن المتوقــع أن ينعكــس التعــاون مــع الصــن في إطــار 
ــدوراس  ــى هن ــابي ع ــكل إيج ــق بش ــزام والطري ــادرة الح مب
مســاعدة  عــن  فضــلاً  الأخــرى،  اللاتينيــة  أمريــكا  ودول 
هنــدوراس عــى تلبيــة احتياجاتهــا التنمويــة في العديــد مــن 
المجــالات، ومنهــا البنيــة التحتيــة والقــدرة الصناعيــة. عــلاوة 

عــى تسريــع التعــاون مــع الصــن في مجــال البنيــة التحتيــة، 
بمــا في ذلــك مشــاريع الطــرق والموانــئ والمطــارات وشــبكات 

ــلكية. ــلكية واللاس ــالات الس الاتص

ويلاحــظ أنــه بانضــمام هنــدوراس إلى مبــادرة الحــزام 
والطريــق، يصــل عــدد دول أمريــكا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
ــاء  ــن للبن ــع الص ــاون م ــق تع ــت وثائ ــي وقع ــي الت الكاريب
ــب  ــة. وبموج ــق إلى 21 دول ــزام والطري ــادرة الح ــترك لمب المش
ــاء  ــاعدة بن ــياً في مس ــن دوراً رئيس ــادرة، أدت الص ــذه المب ه
ــة  ــة الاقتصادي ــت التنمي ــة، وحقق ــة في المنطق ــة التحتي البني
والاجتماعيــة للمنطقــة زخــماً جديــداً في العلاقــات بــن الصــن 

ــة. ــكا اللاتيني وأمري

مكاسب صينية جيوسياسية
كشــفت زيــارة رئيســة هنــدوراس للصــن عــن تحقيــق الأخرة 
مجموعــة مــن المكاســب الجيوسياســية، يمكــن توضيــح أهمها 

ــاط التالية: في النق

1- تكريــس نفــوذ الصــن في أمريــكا الوســطى: تــؤشر الزيــارة 
إلى ســعي بكــن إلى تعزيــز وجودهــا ودورهــا الســياسي 
والاقتصــادي في منطقــة أمريــكا الوســطى، وذلــك بالنظــر إلى 
ــد إحــدى الــدول المهمــة في المنطقــة التــي  أن هنــدوراس تعُ
يطُلــق عليهــا “الفنــاء الخلفــي” للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــن أن  ــث يمك ــا، حي ــدي له ــوذ تقلي ــة نف ــد منطق ــي تعُ والت
تعمــل هنــدوراس كحلقــة وصــل بــن دول المنطقــة والصــن، 

وهــو مــا قــد تســتغله الأخــرة لتوســيع نفوذهــا هنــاك. 

وســيترتب عــى ذلــك الأمــر مكاســب عــدّة لبكــن، ومــن 
بينهــا ضــمان الكتلــة التصويتيــة لهــذه الــدول أمــام المحافــل 
الدوليــة، وخاصــة في منظمــة الــدول الأمريكيــة ومجلــس 
الأمــن الــدولي التابــع للأمــم المتحــدة. ومــما يعــزز هــذا 
الاتجــاه، وصــول إجــمالي حجــم التجــارة بــن الصــن وأمريــكا 
اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي إلى مســتوى قيــاسي بلــغ 

485.79 مليــار دولار في عــام 2022.

2- زيــادة العزلــة الدوليــة لتايــوان: يعكــس قــرار هنــدوراس 
ــية  ــات دبلوماس ــة علاق ــوان، وإقام ــع تاي ــا م ــع علاقاته بقط
ــة  ــق العزل ــود الأخــرة لتعمي ــراً لجه ــاً كب ــع الصــن، نجاح م
المفروضــة عــى تايبيــه مــن جانــب المجتمــع الــدولي، والــذي 
يعــترف غالبيتــه، أي نحــو 182 دولــة، بمبــدأ “صــن واحــدة”، 
ــات  ــم علاق ــوان وتقي ــترف بتاي ــد تع ــذي لم تع ــت ال في الوق
دبلوماســية معهــا ســوى 13 دولــة فقــط، غالبيتهــا مــن الــدول 
البحــر  الوســطى ومنطقــة  الناميــة والصغــرة في أمريــكا 
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ــام  ــرات إلى أن قي ــر تقدي ــادئ. وتش ــط اله ــي والمحي الكاريب
الصــن بإنشــاء العلاقــات مــع هنــدوراس يُمثــل خطــوة لإقصاء 
تايــوان دبلوماســياً مــن أمريــكا الوســطى، حيــث لم يتبــق لهــا 

ــز وغواتيــمالا. ســوى حليفــن فقــط في المنطقــة، وهــما: بلي

وجديــر بالذكــر أنــه خــلال الأعــوام القليلــة الماضيــة 
قامــت عــدد مــن دول أمريــكا اللاتينيــة بتغيــر مواقفهــا 
ــد  ــن بع ــع الص ــية م ــات دبلوماس ــة علاق ــت إلى إقام وتحول
ــتمر  ــع أن يس ــا، يتوق ــن هن ــه. وم ــع تايبي ــا م ــع علاقاته قط
تراجــع حلفــاء تايبيــه حــول العــالم، وذلــك عــى الرغــم مــن 

ــرة. ــي للأخ ــم الأمري الدع

ــهدت  ــدة: ش ــن الواح ــدأ الص ــاه مب ــدولي تج ــاع ال 3- الإج
ــارا،  ــه زيوم ــن الرئيــس شي ونظرت ــي جــرت ب ــات الت المحادث
ــدأ  ــاس مب ــى أس ــن ع ــن الجانب ــات ب ــاء العلاق ــد إنش تأكي
الصــن الواحــدة، واعتبــاره المرتكــز الســياسي لتعزيــز العلاقات 
ــوي  ــم بلادهــا الق ــارا دع ــدت زيوم ــما أك ــما. ك ــة بينه الثنائي
ــي تســليمها  ــا يعن ــدأ “صــن واحــدة”، وهــو م ــا بمب والتزامه

ــا. ــوان إليه ــة الصــن في ضــم تاي بأحقي

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الصــن تعمــل بــدأب عــى 
ــق  ــن مناط ــد م ــة في العدي ــا الدولي ــا ومكانته ــز دوره تعزي
العــالم، ومنهــا أمريــكا الوســطى واللاتينيــة والبحــر الكاريبــي، 
ــدوراس لبكــن،  ــارة الأخــرة لرئيســة هن ــك في ضــوء الزي وذل
أمريــكا  منطقــة  في  الصــن  ودور  نفــوذ  عمقــت  والتــي 
الوســطى، بنجاحهــا في فــرض مزيــد مــن العزلــة الدبلوماســية 
ــم  ــنطن، الداع ــل واش ــة، وفش ــذه المنطق ــوان في ه ــى تاي ع
ــى  ــاق ع ــن إحــكام الخن ــن م ــع بك ــوان، في من ــي لتاي الرئي
تايــوان في فنائهــا الخلفــي، وهــو مــا يتوقــع معــه تزايــد العزلة 
الدوليــة لتايبيــه، وهــو الأمــر الــذي ســتقابله واشــنطن بمزيــد 
ــع  ــا في من ــض إخفاقه ــوان، لتعوي مــن الدعــم العســكري لتاي
عزلهــا دبلوماســياً، وكذلــك مواجهــة تصاعــد دور ونفــوذ 
الصــن في إحــدى مناطــق النفــوذ التقليــدي لهــا، وهــي 
أمريــكا الوســطى، وهــو مــا قــد ينــذر بتصاعــد الــراع بــن 

ــنطن.  ــة لواش ــة الحيوي ــذه المنطق ــن في ه الجانب
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